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01 لماذا الإيمان بطلاقة قدرة الإله الخالق جل وعلا؟ 


عادص الطسطدلم 


تأمُلات في طلاقة قدرة الله سبحانه وتعالى 


لماذا الإيمان بطلاقة قدرة الإله الخالق جل وعلا؟ 


لقد جاء الإسلام على لسان خاتم أنبياء الله ورُسلِهِ محمدٍ صلى الله عليه وسلم؛ داعيًا إلى المعتقد النقي الصافي في الإله الخالق جل وعلاء الذي 
يتفق مع الفطرة النقية» وتتطلع إليه النفوس الزّكِيّة» والعقول الراجحة الرشيدة؛ والذي يُبرهن على صدق رسالة الإسلام ومصداقية دعوة النبي 
محمد صلى الله عليه وسلم؛ فمما دعا إليه الإسلام: 


٠‏ الإيمان بطلاقة قدرة الإله الخالق سبحانه وتعالى؛ وذلك مع الدعوة للإيمان بوجوده جل وعلا - فكما أن كل موجود له واجدٌ» وكل مصنوع له 
صانع؛ فكذلك منطقيا لا بد وأن كل مخلوق له خالق - ووحدانية ألوهيته. 


ولنتأمل في هذا النموذج الافتراضي للتعرف على طلاقة قدرة الله سبحانه وتعالى؛ كما على النحو الآتي: 


٠‏ بافتراض وجود مَلَك (مَلاك) بحجم السماء الأولى؛ أي بحجم الكون بما فيه - ومعلوم أن السماوات السبع بما فيها لا تساوي شيئًا في ملكوت 
الله سبحانه وتعالى - فعندتذ تتساول؛ ما هو حجم المجرة ة التي تحوي ملايين النجوم والشموسء بما في ذلك من كواكب وأقمار دوّارة حول هذه 
النجوم؛ ومساحات شاسعة بينها بالنسبة لهذا الكو الذي يحويهاء أو بالنسبة لهذا المَللك؟ 


لا شك أن هذه المجرة بالنسبة لهذا الكون - السماء الأولى - أو بالنسبة للمَلّك الذي هو في حجم السماء الأولى - كما في النموذج الافتراضي - لا 
تكاد تصل إلى شكل نقطة ضئيلة في نظر هذا المَلّك؛ بل إنها قد لا ثرى أصلاء وتكون بالنسبة لهذا الملّك غير موجودة؛ أي: إن حجمها 
ومساحتها بالنسبة له - صفر. 


وبالفعل؛» فإن هذه المجرة ومساحتها بالنسبة لهذا الجزء المدرّك من الكون الفسيح ليست بشيء. فما بالنا بما هو غير مدرّك من الكون» ولم تصل 
إليه أبصارنا بعدُء من خلال التقنيات الحديثة؟! 


ولكن سبحان الله! فإن هذه المجرة موجودة بالفعل؛ بل إنها تحوي ملايين النجوم؛ ومليارات الكواكب - بما في ذلك من مخلوقات وبحار وأنهار» 
وجبال وموجودات - وبلايين النيازك؛ إلى غير ذلك؛ بما ذلك من مساحات شاسعة تعادل أضعاف أضعاف مساحة كل ما هو موجود من نجوم 
وكواكب وأقمار. 
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وبالقياس: فإن ما لا تدركه عين الإنسان - والذي حجمه ليس بشيء يُذكر للإنسان؛ ومن نَم بالنسبة للأرض التي يحيا عليهاء ومن نَم بالنسبة لِما 
هو فوقها من كواكب عملاقة ونجوم ومجرات - ويعتبره غير موجودء ويظن أن مساحته صفرء فإنه قد يحوي الكثير والكثير» وليس اكتشاف 
الذرة بما تحويه من عالم عجيب منا ببعيد» فما بالنا بحجم الذرة ومساحتها - التي لا تساوي شينًا بالنسبة للإنسان» ومن ثَمّ بالنسبة للأرض التي 
يحيا عليها - بالنسبة للمجرة بمحتوياتهاء التي لا تساوي شينًا بالنسبة لهذا الكون الفسيح؛ أو بالنسبة لهذا الملّك الذي افترضناه مثلا؟! 


»إن ما قد أوضحناه مؤيدا بما هو مُكتشّف علميّاء لا يدل إلا على شيء واحد؛ وهو: أن قدرة هذا الإله الخالق هي قدرة مطلقة ليس لها حدود؛ فهو 
سبحانه وتعالى لا يُعجزه شيء عن شيء.ء فلا يُعجزه أن يوجد المكان من اللامكان غير الموجود بالنسبة للتصور البشريء وهذا برهان دامغ» 
ودليل قاطع على عظيم طلاقة قدرته جل وعلاء وبالمثل: فإنه سبحانه وتعالى لا يُعجزه أن يُورجد الزمان من اللازمان غير الموجود بالنسبة 
للتصور البشريء ومن ثُمٌ فإنه بالتفكّر المنضبط يمكن التعرف أكثر وأكثر على عظيم صفات الإله الخالق سبحانه وتعالى؛ لا سيما بعد هذا التقدم 
الهائل في التقنيات الحديثة 


» وللتقريب إلى الأذهان فحسب: فإن قيل: إن أهل الجنة سوف يُنعّمون بما يُعادل ثانية من الزمان؛ وإن أهل النار سوف يُعذّبون بما يُعادل ثانية 
من الزمان؛ فإن الله سبحانه وتعالى قدير على أن يجعل هذه الثانية من الزمان تحوي من الزمن الكثير والكثير من الزمن غير المنتهي. 


وما اكتشاف ال(فيمتو ثانية) وال(زيبتو ثانية) منا ببعيد» فهما من الاكتشافات العلمية الحديثة 


فسبحان الإله الخالق القدير العظيم! 


٠»‏ ولأنه يتبين جليًًا الكمال المطلق في صفة القدرة للإله الخالق جل وعلاء فإنه وبالمئل تكون كل صفات هذا الإله الخالق صفاتٍ ذاتٍ كمالٍ 
مطلق؛ كصفة العلم والحكمة والعظمة ... إلى غير ذلك من صفات هذا الإله الخالق القديرء التي أخبرنا به على لسان خاتم أنبيائه ورسله محمد 
صلى الله عليه وسلم - نبي الإسلام - في الكتاب الذي أوحاه إليه؛ وهو القرآن الكريم. 


ولقد وهبنا الله سبحانه وتعالى نعمة العقل» وميّزنا وفضتّلنا به على كثير من خَلْقِِهِ لنصل به في التعرف على عظيم قدرته وحكمته إلى أرقى 
معرفة» ووضعها في أسمى تصور يليق بعظمته جل وعلاء وفقًا للفطرة التي قُطِر الإنسان عليها. 


وللإيضاح: فإنه إذا ما امتح شخص ما كثيرًا بحسن خُلْقِهه وجميل صفاته؛ فإننا نصل بعقولنا وتصوراتنا إلى وَضْنْع هذا الشخص في أحسن 
تصوٌرء وأفضل منزلة ممكنة. 


وكذلك إذا ما وُصِف بناءً ما كثيرًا بعلوّه وشموخه وجماله؛ وحُدْنٍ أساسه وصفاته؛ فإننا نصل بعقولنا وتصوراتنا إلى وضع هذا المبنى في 
أحسن تصور يمكن تخيّله. 


فإذا كان ما أشرنا إليه من حسن التصور هو في شأن عبدٍ مخلوق؛ أو في شأن ما هو مصنوع وموجودء فما بالنا بالإله الخالق؟! 


أفلا نصل بنعمة العقل التي وهبنا الله تبارك وتعالى إياها إلى أن تُعظِّمَهُ سبحانه وتعالى حقٌّ التعظيم؛ وفقًا لما جاء به الإسلام؛ وأن تُنَزٍ هذا الإله 
العظيم الخالق لناء والواجد لكل شيء عما لا يليق به سبحانه وتعالى من صفات نقص وذم وعيب؛ قد ُسبت إليه افترا في الملل السابقة» وأن 
نُقِرَ بطلاقة قدرته؛ وعظيم صفاته؛ وكمال حكمته. 


» فنسأله سبحانه وتعالى أن يتغمدنا برحمته؛» وأن يوفقنا لحسن طاعته؛ وأن يجنبنا معصيته؛» نرجو رحمته والفوز بجنَّتِهه فلا طاقة لنا بغضبهء 
ولا نقوى على عذابه» فهو سبحانه وليٌ ذلك والقادر عليه. 
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